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“اسبرطة الصغيرة” هو المصطلح الذي يستخدمه الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس عند الحديث عن
دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة الخليجية التي لها علاقات أمنية وثيقة بالولايات المتحدة،
والتي نُشرت تفاصيلها خلال الأسبوع الماضي على صفحات صحيفة الواشنطن بوست. وفقا لزميلي
راجيف شاندراسيكاران، ماتيس ليس المسؤول العسكري الأمريكي الوحيد الذي يقارن بشكل إيجابي

بين الإمارات والمدينة-الدولة في اليونان القديمة.

المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا للواشنطن بوست أشادوا بمشاركة الإمارات في العمليات ضد
يــا الــتي مزقتهــا جهــاديي تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة”، والــذي يســيطر علــى أجــزاء شاســعة مــن سور
الحـرب، ومـن العـراق. جهـود الإمـارات في الصراع أظهـرت تصـميما وقـوة ربمـا لم يعطهـا الإعلام حقهـا!
قائد القوات الجوية الإماراتية قال للصحيفة “لقد كنا جزءا لا يتجزأ من العملية” وتابع “لقد أظهرنا

أننا نستطيع القيام بالمهمة”

يــة لكــن “إسبرطــه”؟ تشتهــر المدينــة القديمــة بمحاربيهــا الشجعــان الذيــن أضعفــوا تقــدم الإمبراطور
يتهم الصغيرة. العديدون في الغرب لا يعرفون اسبرطة سوى الفارسية وبدأوا حتى في بناء إمبراطور
من خلال فيلم “” المتوهج، لكن هناك بعض الأسباب التي يمكنها أن تفسر لماذا تكون المقارنة

بين الإمارات وإسبرطة ملائمة.

ملكية وراثية
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الســلطة داخــل الإمــارات الســبع الــتي تشكــل دولــة الإمــارات ترثهــا أسر حاكمــة في كــل مدينــة. إنهــم
يحكمون في اتحاد غير مقيد، ترأسه إمارة أبوظبي التي يمكن اعتبارها أيضا دولة-مدينة. أهم عائلتين
في الإمارات يحكمان -وهذا لا يثير الدهشة- أهم إمارتين فيها: آل نهيان في أبوظبي، وآل مكتوم في
دبي. الرئيــس الحــالي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ينتمــي إلى العائلــة الأولى، في حين ينتمــي رئيــس

الوزراء إلى الأخيرة.

كثر من  سنة، كانت اسبرطة تُحكم بسلسلة من الملوك المتوارثين، والذين يرجع نسبهم قبل أ
إلى البطـل الأسـطوري هرقـل. وتحتهـم، بمـا لا يختلـف كثـيرا عـن الإمـارات حاليـا، كـانت هنـاك درجـات
من الأرستقراطيين (الأوليغارك). جميعهم كانوا من الرجال، وفي الإمارات كذلك، هناك تقدم بطيء

. للغاية فيما يخص حقوق المرأة. تم تعيين أول الوزراء النساء في الحكومة عام

عداء مع الفرس

اسبرطــة مشهــورة بموقفهــا التــاريخي في ثيرمــوبيلا، عنــدما -كمــا تقــول الأســطورة- حطــم  مــن
 يـة عـام يبيـاديس أسـطول الفـرس في معركـة سلاميـس البحر جنودهـا المـذهلين تحـت قيـادة يور

قبل الميلاد.

في الوقت نفسه، يحكم تصرفات الإمارات الخوف من إيران التي تقف على مرمى حجر في الخليج
“الفارسي”. تدخلت البلاد في أفغانستان بعد الغزو الأمريكي عام ، حيث نشرت قوات خاصة
في ، كمــا ســاهمت في بنــاء المساجــد والمســتشفيات، كــان كــل ذلــك بهــدف معرفــة مــدى نفــوذ

طهران في أفغانستان، كما يقول مسؤول أمريكي لواشنطن بوست.

وفي النهايـة، علـى الرغـم مـن أن اسبرطـة سـتجد أسـبابا للتحـالف مـع الفـرس، خاصـة أنهـا ابـدأت في
حروب أخرى ضد دولة-مدينة يونانية أخرى هي أثينا. وعلى الرغم من المخاوف الإماراتية من برنامج
ية قوية. هناك آمال بأنه، ومع تخفيف العقوبات إيران النووي، إلا أن البلدين بينهما علاقات تجار

على إيران، قد تصبح دبي البوابة الرئيسية للتجارة الإيرانية ومرور رأس المال.

طبقة دنيا مضطهدة

وعلى الرغم من الهراء الرومانسي الذي يتبناه عدد من مؤرخي القرن التاسع عشر، والذين يتصورون
أن اسبرطة كانت حصنا للحضارة والقيم الغربية، كانت اسبرطة القديمة، مكان بائس كئيب. كانت
ــورة العبيــد هــو مــا يســود في المدينــة، ركــزت غالبيــة المجتمــع تتكــون مــن العبيــد. كــان الخــوف مــن ث
الحكومــات طاقاتهــا معظــم الــوقت في قمــع هــذه الانتفاضــات وترويــع الســكان المســتعبدين. يعتقــد
بعــض المــؤرخين أن الانضبــاط العســكري الــذي اشتهــرت بــه اسبرطــة كــان نتــاج مجتمــع علــى أهبــة

الاستعداد دوما لقمع شعبه.

كــبر جاليــات القــوى العاملــة الإمــارات مــن جانبهــا، وهــو الأمــر الموثــق بشكــل جيــد، تضــم واحــدة مــن أ
كثر من ٪ من إجمالي السكان، ومع المهاجرة في العالم. الإماراتيون أو حاملي الجنسية لا يشكلون أ
ذلك يتمتعون بالكثير من الامتيازات بسبب تلك الجنسية. منظمات حقوق الإنسان دوما وبشكل



دوري مـا تؤكـد علـى الظلـم والمظـالم الـتي يعـاني منهـا العمـال المهـاجرين، وحـتى العمـال المحليين الذيـن
يواجهونها في دول الخليج الغنية. نظام الكفالة على سبيل المثال يجعل العمال الأجانب أسرى لدى

مشغليهم وأصحاب الأعمال، إلى حد أنهم يعملون في ظروف تشبه العبودية.
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